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 المَرْجِعيَّةُ التَّاريخيَّةُ في قَصيدةِ التَّفعيلةِ العِراقيَّةِ              

                           (2003 - 2015) 

 م . م . علي كتيب دخن .                            أ . د . رحمن غركان عبادي .     

 الملخص :

 يُعدُّ الحديثُ عَنْ مَرجعيَّةِ النَّصِّ الشِّعريِّ أمراً أساسياً للتعامُلِ مَعَ لُغتهِ ، وَغموضِهِ الدَّلاليِّ ، فَعَنْ طَريقِ       
لا يُقيمُ ،  هَذهِ المَرجعيَّةِ تتََشكّلُ لُغةُ الشَّاعرِ ، وَصُوْرُهُ ، وتَتَحقّقُ خُصُوصيتهُ ، فَشِعرُ التَّفعيلةِ ، وكلُّ جِنْسٍ أدبي  
مْتلاء النَّصِّ في فراغٍ ، أنَّه يَسْتندُ إلى رَصيدٍ هَائلٍ مِنْ الأنْسجةِ الفِكْريَّةِ وَاللُّغويَّةِ وَالتَّصويريَّةِ ، فَضلًا عَنْ كَونِ ا

تَعدّدِ وَسائلِ رَحيلِ  بَالثَّقافاتِ الفَاعلةِ فيه ، وَتَداخلُها بَعضُها مَعَ البَعضِ الآخرِ ، يَطرحُ إشْكالاتٍ مُتعدّدة ، بَفعلِ 
ََاهرةً النَّصوص السَّابقة ؛ لأنَّ طَبيعةَ حُضُورِ الذَّاكرةِ الثَّقافيَّةِ في النَّصِّ الأدبيِّ تَختلفُ ، فقد تَبدو مَادةَ الذَّاكرةِ   

تِجه التي تعبرُ عَنْ أو عَميقةً ، مُسْتحضرةً على ماهي عليه أو مُغيّرة . ففي فضاءِ  كُلِّ نَص  تَشْتغلُ مَقروءاتِ مُن
إذ يَسْتلهمُ المبدعُ مِنْ هذا  التَّراكمِ الثَّقافيِّ وَالمَعرفيِّ الذي اسْتخلصهُ مِنْ نَصوصٍ سَابقةٍ مُتراكمةٍ في ذَاكرتِه .

د الخزينِ المَعرفي عناصرَ القوةِ والحياةِ ، ليبرزَ عَمقَ الهوةِ بَينَ صُوْرتي الحاضرِ المَهزومِ ، والماضي المَجي
مُسْتلهماً روح البطولةِ ، ومسترفداً مِنْها ما يَتناسبُ مَعَ قَصيدتِهِ ومَوقفِهِ الشّعوري ، وهنا يأتي دَورُ هذا النَّوعِ مِنْ 
المَرجعيةِ في تَوافرِ الحافزِ على التَّجديدِ الإبداعي ، ومنح النَّصِّ الأدبي روحَ الاتّكاءِ على الماضي وعمق هويته 

 القوميةِ . 

 مقدمة :ال 
لَعبَ التَّاريخُ دَوراً مُهمّاً في حَياةِ الأممِ وَالشعوبِ ، كَونهُ يمثّلُ الإطارَ الذي تَتَحدَّدُ عَنْ طريقهِ مَلامح      

افيَّةَ شَخصيَّاتِهِ التي تَشَكلتْ عَبرَ أزمنةٍ مُتعاقبةٍ ، كما تُستقرأ مِنْ خِلالِهِ الأوضاعَ السِّياسيَّةَ والاجْتماعيَّةَ وَالثَّق
هرٍ كونيةٍ وَالفِكْريَّةَ ، التي صَبغتْ تَاريخَ هَذهِ الأممِ )) فالأحداثُ التَّاريخيَّةُ وَالشَّخصيَّاتُ التَّاريخيَّةُ لَيستْ مجردَ َوا

القابلةَ للتجدّدِ على عَابرةٍ ، تنَتهي بانتهاءِ وَجودِها شالوَاقِعيّ ، فإنَّ لها إلى جَانبِ ذَلكَ دَلالتِها الشَّموليَّةَ الباقيةَ ، وَ 
امتِدادِ التَّاريخِ في صِيغٍ وَأشكالٍ أخرى ؛ فدَلالةُ البطولةِ في قَائدٍ مُعينٍ أو دَلالةُ النَّصرِ في كَسبِ مَعركةٍ معينةٍ 

رَ مِنْ  لّ بَعدَ انتهاءِ الوَجودِ الوَاقِعيّ لذَلكَ القائدِ أو تَلكَ المَعركةِ باقية ، وصالحة لأنَّ تتََكرَّ خِلالِ مواقفٍ  تََ
، فضلًا عَنْ ذَلكَ يُعدُّ مَرجعيَّة ثقَافيَّة يَستمدُّ مِنْها الشّعراءُ مَادتَهم التي تبُنى عليها  (1)وَتفَسيراتٍ جَديدةٍ ((

ِّمهِ قَادراً على تقَديمِ العَونِ جَمالياً للشاعرِ الحداثي الذي يَسعى إلى كِ  تابةِ نَصوصهم الشِّعريِّةِ ، ويََلُّ في )) مُع
قَصيدتِهِ الجديدةِ كَلَحَةٍ مُشتعلةٍ تَمتدُ بَينَ الماضي والحاضرِ ، وَتنَفتحُ في الوَقتِ نَفسه لاحتضانِ المُستقبلِ بَما 
 تَمتلئ بَهِ مِنْ سَحرٍ ، وَوَعي ، وَطاقةٍ ، إنَّ ما يقدمَهُ الماضي للشاعرِ الحديثِ يَتجاوزُ الوَاقِعةَ الزَّائلةَ ، أو الحدثَ 
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ي نقضي ، ليشملَ مُدخراتِه مِنْ الأساطيّرِ وَالمَروياتِ وَالرَّموزِ ، وَالنَّماذج العليا ، وَمُنجزاتِ المُخيلةِ الشِّعريِّةِ التالمُ 
اذاً ((  .  (2)ما يَزال الكثيرُ مِنْها أخَّ

فِعْلي  مُؤثرٍ في الماضي ، يُمثلُ أداةً فالتَّاريخُ بكُلِّ ما يَتضمَّنَهُ مِنْ شَواهدٍ ، وَأحداثٍ ، وشَخصيَّاتٍ ذات أثرٍ      
مَعَ المُتلقي وَتُراثِهِ الثَّقافيّ ، مِمّا  (3)فَعّالةً تسْهمُ في )) إنْتاجِ النَّصِّ الجَديدِ إنْتاجاً ثَرياً حَافلًا بَالثَّقافةِ وَالتَّواصُلِ ((

لةَ بَينَهما مُتعالقةً كُلّياً وَذات أثرٍ دَائمِ التَّ   أثُّرِ وَالتَّأثيرِ بَينَهما .  يَجعلُ الصِّ
       وَنََراً لأهميةِ هَذهِ المَرجعيَّةِ وَدورِها في تَكوينِ بِنيةِ الشَّاعرِ الثَّقافيَّةِ ، أكَّدَ عليها ابن طباطبا العلوي           

ذ رَكَزَ على الوعي بالحدثِ ( في حَديثهِ عَنْ القُوى وَالأدواتِ الفعّالةِ في صَقلِ مَوهبةِ الشَّاعرِ ، إ 322) ت : 
 التَّاريخيّ أو فَهمِ الصِراعِ المُتمثِّلِ بالغاراتِ وَالحروبِ مِنْ أجلِ مُلاحََةِ التَّغيراتِ الحاصلةِ في تَلكَ المُجتمعاتِ ،

اعرُ ذا ثقَافةٍ تَاريخيَّةٍ ، فإذا كانَ الشَّ  (4)ليَقودَهُ ذَلكَ لفَهمِ هَذهِ الطبائعِ التي سَتكون مَوضوعاً لشِعرهِ وَمَداراً لفنِّهِ 
لُ مُتعمقةٍ جَعلتهُ قَادراً على التَّعْبيرِ عَنْ تَلكَ المَواقفِ التي يريدُها ، أو ليَحاكمَ نَقائضَ العصرِ مِنْ خِلالِها ، فيَتص

نّما تَكون اسْتلهاماتُهُ لذلكَ الحدثِ أو الشَّخصيَّةِ التَّاريخيَّةِ  صُوْرَةً رَامزةً للواقِعِ المُسْتفَِزِّ بها اتْصالًا لا يَعمقُها ، وا 
 مِنْ خِلالِها بَهمومِ القضايا السِّياسيَّةِ ، يخبئ فيها لَونَ فِكْرهِ وَخطوطَ رأيهِ ، فَضلًا عَنْ كَونِها تُعدُّ مُعادلًا فَنِّيِّاً يَعبّرُ 

 البحثِ عَن حُلُولٍ لواقِعهِ المأساويّ . عَنْ انْكسارِ الوَاقِعِ وَانْهزامِهِ ، وَفُقدانِ الذَّات وَجَعلها في دَوامةِ 
ها كما تَجدرُ الإشارةُ إلى أهميةِ دَور هَذهِ المَرجعيَّةِ في رَفَدِ ثقَافةِ الشَّاعرِ بَرُؤى تفَتحُ له آفاقَ شِعريتِهِ ، وَتَمنحُ     

المُعاصِر بقناعاتٍ توحي إلى وَشائجِ تَلكَ  صفةَ التَّمَيُّزِ ، كَونهُ يَجدُ في الكثيرِ مِنْ مَصادرِها ما يَقُنع بَهِ النَّصّ 
مّا العلاقةِ بَينَ الزَّمنينِ ، الحاضرِ والماضي ، بَحيث يُؤدي المُسْتدعى وََائفاً مُغايرةً وَأدواراً تَختلفُ اختلافاً كُلِّيّاً ع

تتََخلَّى عَنْ طَبيعتِها التَّاريخيَّةِ بَوصفِها  لا( 5)سَبق مِنْ أجلِ تَحقيقِ آثارٍ وأهدافٍ مُتَبايِنةٍ في بِنيةِ النَّصِّ المُعاصِرِ 
 مَرجعيَّةً لها ، وَتنَفتحُ في الوقتِ نَفسه على طَبيعةِ التَّجربةِ المُعاصِرةِ التي صيغتْ مِنْ أجلِها .

يتْ وَلعُمقِ أثرِ هَذهِ المَرجعيَّةِ وَدورِها في تَشْكيلِ الخِطابِ الشِّعريِّ وَمنحهِ سِمةِ الأصالةِ وَ       َِ التَّمَيُّزِ ، حَ
 بَنصيبٍ وَافرٍ مِنْ عَملياتِ الاسْتحضارِ في شِعرِ التَّفعيلةِ العِراقيّ ضَمن مَرحلةِ الدِّراسةِ ، إذ كثيراً ما نَجدُ الشّعراءَ 

يرِ عَنْ الكثيرِ مِنْ قَد اتّكأوا على شَخصيَّاتٍ وأحداثٍ تَاريخيَّة قَديمةٍ اتَّخذوا مِنْها مَرجعيَّةً اعتمدوا عليها في التَّعب
عَبرَ  المواقفِ الشّعوريّةِ ، فانْتهلوا مِنْ صِفاتِ الشَّخصيَّاتِ وَبعضِ أدْوارِها البُطُوليَّةِ ، وَما اشْتهرَتْ بَهِ مِنْ دَلالاتٍ 

 تَاريخِها الطويلِ دَلالاتٍ فَسْرتْ مَواقفَهم تجاه قضايا الواقِعِ المعيش . 
ثلُ عَودةُ الشَّاعرِ المُعاصِرِ إلى التَّاريخِ تَعميقاً لمأساتهِ أو تَوضيحاً للمُفارقةِ الزَّمنيَّةِ بين فَضلًا عَنْ ذَلكَ تُم      

نَّما هي  الماضي ، والحاضر ؛ لأنَّ عَودتَه إلى تَلكَ )) القيمِ الفنِّيِّةِ الشِّعريّةِ المُوروثةِ ليستْ انْكفاءً أو رَجعةً ، وا 
الماضي الشِّعريّ مِنْ مُعطياتٍ فَنِّيِّةٍ إيجابيّةٍ ، وهي تَطويرٌ لفنِّ الشِّعرِ كما أنَّها إضاءةٌ  إحياءٌ لكُلِّ ما أوثر عَنْ 

حساسهِ بالاستمرارِ وَالتَّواصُلِ الفنِّيّ (( ، كما يُعدُّ اتّكاء الشَّاعرِ على التَّاريخِ وَالانْتهال  (6)وَتعميقٌ لرُؤيةِ الشَّاعرِ وا 
نَّما مِنْهُ بما يَنْسجمُ مَ  عَ وَاقعيَّةِ تَجربتِهِ ليس مِنْ أجلِ تَوثيقِ نَصّوصهِ الشِّعريّةِ وَتأكيدِ إنْتمائِها إلى القديمِ ، وا 

جِ لتَحقيقِ عُنصرِ الإثارةِ الذي يُمثلُ رُوحَ الشِّعرِ ، في ذهنِ المُتلقي عَنْ طريقِ إثارةِ تَلكَ الأجواءِ التَّاريخيَّة في نَسي
 . (7)التي لابدَّ لها أنْ تكونَ مُلْتحِمةً مَعَهُ  النَّصِّ الجديدِ ،
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وفي أثناءِ الخوضِ في غِمارِ المَتنِ المَدروسِ وَجَدَ الباحثُ أنَّ هَذهِ المَرجعيَّةَ تَجلَّتْ في قَصيدةِ التَّفعيلةِ على     
رابط بَينهما ، فتَعاملُ الشّعراءُ مَعَ مُستويينِ ، مُسْتوى الشَّخصيَّاتِ ، وَمُستوى الأحداثِ ، فضلًا عَنْ ذَلكَ يوجد تَ 

حداث الشَّخصيَّاتِ التَّاريخيَّةِ يُعدُّ سِمةً بارزةَ في نِتاجاتِهم ، إذ تَتَعددُ هَذهِ الشَّخصيَّاتُ بَتعدُّدِ مَصادرِها ، أما الأ
، كَانَ لابَدَّ لنا أنْ نَسْتجليّ صُوْرَ هذا  فَغالباً ما تأَتي مُقترنةً بها مُجسّدةً لأحداثِها . وَنَراً للتداخلِ بَينَ المُستويينِ 

لها عَبرَ  التَّداخلِ ؛ لتَتَشكلَ لنا فِكْرةً نَاضجةً عَنْ طريقِ تَعامُلِهم مَعَ هَذهِ المَرجعيَّةِ في َلِّ مُراعاتهِم للتقييمِ الزَّمني
 قَسمينِ ، هما :مَصادرِها التَّاريخيَّة . ووفق هذا أرتأى الباحثُ تَقسيمَ هذا المَبحثِ على 

تُمثلُ الأحداثُ التَّاريخيَّةِ بما تتََضمّنهُ مِنْ قَضايا سواء كانتْ إيجابيَّةً أم سَلبيَّةً  الأول : الأحداثُ التَّاريخيَّة :
كانتْ وَمازالتْ  روافداً ثقَافيَّةً يَنتقي مِنْها الشّعراءُ على مَرِّ الأجيالِ ما يَتوافقُ مَعَ تَجاربِهم التي يعبّرونَ عَنْها ، إذ

بطِ بَينَ الماضي والحاضرِ مِنْ أجل أنْ تَكونَ هَنالكَ سِماتً إيجابيَّةً يحاولُ  تَشكلُ نَواةً دَالةً تقَودُ القارئ إلى الرَّ
، أم الشَّاعرُ إيَصالَها إلى المُتلقي مِنْ وَراءِ هذا الحدثِ التَّاريخيّ الذي يَستدعيه ، سواء كانَ الاسْتدعاءُ كُلِّيّاً 

 عَرضيّاً . 
وعَندَ الخوضِ في غِمارِ المَتنِ المدروس على الرّغمِ مِنْ سَعتهِ ، إلا أننا قمنا باسْتجلاءِ الأحداثِ التَّاريخيَّةِ     

ا دَلالتَها الأولى ذات الدَّلالةِ المُترابطةِ مَعَ الواقِعِ العِراقيِّ وما تَسودهُ مِنْ أحداثٍ تَتَّسمُ بالتَّشابهِ مَعَها ، فيَختارُ مِنْه
، وَيُضفي عليها بُعْداً جديداً مُسْتوحى مِنْ طَبيعةِ تَجربتهِ الشّعوريّةِ ، فَيَخلقُ مِنْها خلقاً جديداً عَنْ طريقِ تنَاَرِ 

كسِ ، فيَكشفُ مِنْ ، في السِّياقِ الشِّعريِّ الجديدِ إلى حَدِّ التَّنافرِ أو التَّعارُضِ وَالتَّعا -القديمة والحديثة  -الدَّلالتينِ 
خِلالِ مَضمونِ الحدثِ التَّاريخيّ المُسْتدعى ، غاياتٍ بَعيدةً ، يعبّرُ بَوساطتِها عَنْ تَجربتِهِ الإنْسانيَّةِ ، بَحسبِ 

كَ الأحداثِ  ، ما . وِمنْ تَل(8)طَاقةِ الشَّاعرِ التَّعبيريَّةِ وَقُدْرتِهِ البيانيَّةِ في صَهرِ تَلكَ الأحداثِ ضَمن سِياقِ التَّجربةِ 
( ، حين أخْتَلَطَ الأمرُ على النَّاسَ في مَعْرِفةِ مَنْ يَتولى صلى الله عليه وآله وسلم حَدَثَ بَعدَ وفاة النبي محمد ) 

وَتمَّ اخْتِيار أبي بكر الصديق خليفةً للمسلمينِ . ، ( 9)إدارةِ أمورِ الدَّوْلَةِ بعده ، فاجتمعوا في سَقِيفةِ بني ساعدة 
  وَمِنْ هَذهِ الحادثةِ اتَّخذَ الشَّاعرُ محمد الاسدي لازمةً نَصيَّةً وَضعَها في أولى عَتباتِ القصيدةِ التي حَملتْ اسْم 

 ءِ ، يَقولُ فيها : ( ، مِمّا يَقودُ القارئ إلى فَتحِ بَابِ التَّأويلِ مِنْ وَراءِ هذا الاسْتدعا السقيفة) 
 نرتمي ..
 ظامئينَ ..

 بنهرِ عفافِكَ ..
 نَسبحُ 

 .. في لُغةٍ ..
 لا تموت..

 وتَحتَ سَقيفة ..
 ليلٍ حزين ..
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 قريشٌ ..
 على صنمٍ ..

 تتباكى ..
 وتستغفر اللاتَ ..

 . (10)مِنْ بدعِ الصابئين .. 
لبيَّةِ شَكلَتْ عَتبةُ العُنْوانِ إشارةً دَالةً تَرسمُ لنا صُوْرةً خَاصةً لاستدعاءِ تَلكَ الحادثةِ التَّاريخيَّةِ ذَات الدَّلالةِ السَّ      

قومُ على المُفارقةِ ، التي وَجدَ الشَّاعرُ في دَلالتِها سِمةَ الإسْتمراريَّةِ لكُلِّ زَمانٍ وَمكانٍ ، فهو لَمْ يَتَّخذْ مِنْها دَلالةً تَ 
لبيَّةِ التي تتََجدَّدُ كُلّ يوم مِنْ دَون أدْنَى تَغيّيرٍ في سُلُوكِ المُجتمعاتِ   التَّصْويريَّةِ ، بل أبقى على دَلالتِها السَّ

 الإنْسانيَّةِ ، وما صُوْرةُ الحاضرِ الا أشدُّ وَطأةٍ مِنْ آلامِ تَجاربِ السَّابقينَ .     
                          القصيدةِ نَقداً للواقِعِ العِراقيّ عَنْ طَريقِ إيرادِ صُوْرَةِ الحزنِ على فِراقِ النبيّ  كما نَلمحُ في    

التي يوردها في قَصيدتهِ بأنَّها لمْ تَحقّقْ ما كان يصبو إليه بَعدَ وَفاتِهِ ، طالما حَدَثَ تَحتَ  ) صلى الله عليه وآله وسلم (
وْرَةَ ليؤشر مِنْ خِلالِها سَعةَ الضياعِ الذي نَتعرضُ لَهُ نتيجةَ عَدم تَجاوزنا زَمنَ وَطأةِ تَلكَ السَّ  قِيفةِ ، فيكرّرُ تَلكَ الصُّ

الصِراعَ الأول إلى زَمنٍ آخرٍ يَختلفُ عَنْهُ ، وهذا ما أرادَ الشَّاعرُ تَأشيرهُ في قَصيدتِهَ في حَركةٍ تَصاعديَّةٍ حَدثاً 
 وَزماناً .
نْ الأحداثِ التَّاريخيَّةِ التي تَمَّ اسْتدعائها في قَصائدِ التفّعيلةِ العِراقيَّة المُعاصِرةِ ، حادثةُ مُنازلةِ عمرو بن وَمِ      

كي يَنجو ( 11)في مَعركةِ صفين ، وَكشفه عورته ) عليه السلام (العاص لأميرِ المؤمنينِ علي بن أبي طالب 
( ليتَّخذَ مِنْها مُعادلًا  منام مِنْ كتبِ التَّاريخ المحجوبة، إذ يَسْتدعيها الشَّاعرُ فليح الركابي في قَصيدتِهِ ) بحياته 

 مَوضوعيّاً للإرهابِ السَّائدِ في العِراقِ ، والذي يمثّلُ امْتداداً لذلكَ الخطِ الأمويّ ، وَحقدِهِ البَغيضِ المَتجدّدِ على مَرِّ 
 ذكرُ مِنْها للاسْتشهادِ مَقطعاً يَقولُ فيه :الأزمنةِ ، نَ 
 ذلكَ الحقدُ 

 يَتناسلُ في الأرضِ شواظاً مِنْ نار
 ملْا الدنيا جوراً 

 ذلك الوجه ُ 
 معروفُ في صفين وفي الأنبار
 فكلابِ الحوئب ما زالتْ تنبح

 والشهدُ يقطعُ أحشاءً ما زالت تصدح
 ونساءً ما زالت تبكي في أروقة السلطان 

 تذبح
 اك الرجسُ ذ

 يسرقُ طعمَ الآذان 
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 ويقتلُ في حجرِ الِله القرآن
 دون حياء 

 يَكشفُ عَنْ عورتِهِ 
 في حشد الايمان
 يا هذا كن حذراً 

 لا تخدعك القردة ..
 .(12)فوق منابر مولانا الرحمن 

يَأتي الاسْتدعاءُ في هذا المَقطعِ المُقتطعِ مِنْ القَصيدةِ عَنْ طريقِ الحديثِ عَنْ الوَاقِعِ العِراقيّ وَصُوْرِهِ     
 ينَ ، ليتَّخذَ المأساويَّةِ التي تَمثَّلُ امْتداداً لذلكَ الخَطِّ الأمويّ ، وما قَامَ بَهِ مِنْ خَلق صُوْرِ الفتنةِ وَالنَّزاعِ بَينَ المسلم

ون مِنْهُ وَسِيلةً هادفةً يُبيّنُ مِنْ خِلالِها للقارئ صُوْرَ هذا الحقدِ وَالدّهاءِ اللعينِ الذي تقَومُ به مَجموعةُ مِمَّنْ يَدع
الإسلامَ فَوقَ المَنابرِ ، وَلكنهم في الوقتِ نفسه يَحثّونَ اتْباعَهم على سَفكِ دماءِ الأبرياءِ تَحتَ ذَريعةِ دِينِهم المزيفِ 

يفِ تَمكنَ الشَّاعرُ أنْ يَعرضَ صُوْرَةً مَنسوخةً عَنْ وَاقِعِ الحقدِ المُتجسِّدِ في صُوْرِ الكثيرِ مِنْ  . ففي هذا التَّوَ
لفِكْري الحكامِ وَالقادةِ تَحتَ أقْنعةٍ إسلاميَّةٍ ، لتكونَ قَصيدتهُ وَسِيلةً إعلاميّةً مُؤثرةً تَحثُّ القارئ على مَراجعةِ تُراثِهِ ا

وَعقدِ مُقارنةٍ بَينَ ما حَدثَ في الماضي ، وما يَجري الآن لتتََكشفَ لديهِ الكثيرِ مِنْ الحقائقِ المُتّسمةِ بالغموضِ ، 
ليَتمكن مِنْ تَعريتها سِياسيّاً عَنْ طَريقِ إطارِ عَلاقاتِها المُتشابكةِ التي تقَومُ على التَّوافقِ لا على التَّعارضِ مِنْ 

زُها بحادثةٍ أجلِ إعادةِ إنْتا جِ الحادثةِ التَّاريخيَّةِ بأبعادٍ وَاقعيَّةٍ ، وَتأويلِها بما يَتناسبُ مَعَ التَّجربةِ الرَّاهنةِ . كما يُعزِّ
( التي يَسْتدعيها بالاسمِ الصريحِ ، مَعَ الإحالةِ  معركة صفينتَرتبطُ ارْتباطاً فعلياً بَذلكَ الخَطِّ الأمويّ ، وهي ) 

( ، لكي يَجعل النَّصَّ عبارةً عَنْ شَواهدٍ تَاريخيَّةٍ  كلاب الحوئباثِ المُرتبطةِ بها ، مُتمثَّلة ب) إلى بَعضِ الأحد
ؤيةَ التي رَسمَها الشَّاعرُ لذلكَ الامتدادِ الطائفيّ .   تعزّزُ الرُّ

ل مُروجي الطائفيَّةِ ، يَسْتدعي الشَّاعرُ وَنَراً لمأساةِ الموقفِ الذي يَمرُّ بَهِ العِراقُ مِنْ قَتلٍ وَسفكٍ للدماءِ مِنْ قَب   
قولُ الحادثةَ ذاتَها ليؤكِّدَ صُوْرَةَ العداءِ التي يَكنها هَؤلاء للعراقِ وَأهلهِ ، إذ يَسْتوحي الحادثةَ وَمَنْ عُرِفَ بها ، إذ يَ 

 ( : سبايكر رابعةفي قَصيدةِ ) 
 ما زالَ ابن العاص يُخادعنا

 ويؤلب شيطانَ العصرِ ،
 رةُ شَاهدنا ،فالعو 

 والعزمُ لنا ،
 والغدر لكم ،

 والقتل بلا ذَنب مِنْ عَادتِنا  ،
 في بغدادَ أو في صَعده ،

 قَدْ بَاركهُ الشَّيطانُ وجنده ،
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 سبايكر !
 كانتْ طوفانَ العصرِ ، 

 آكلة للبشرِ ..
 والقادةُ المُبجلونَ ،
 فوقَ التل يرقبون ،

 أما نَحنُ ،
 فوقود الكانون ،

 عزرا ، أو اسون يا أحفاد س
 ورغده ،  وجنود نتنياهو .. وشيمون
 قطعتم كُلَّ خيوطِ القلب ، 
 وشرايين الحب والأوصال

 إنَّ الإسلامَ براءٌ ،
 فجنودُ الفتنة أنتم ،

 في الدَّوحةِ ،
 أو في جده ،

 أنتم مَنْ قلتم ،
 أنت الأبتر ،

 حتى قالَ الأكبرُ ،
 ) أنا أعطيناك الكوثرَ (

 مودتنا ،وقطعتم حَبلَ 
 .(13)ونسيتم بدراً أو خيبر

يَتَّخذُ الشَّاعرُ فليح الركابي مِنْ عمر بن العاصِ رَمزيَّةً سَلبيَّةً يشيرُ مِنْ خِلالِها إلى المَوْقِعِ الذي تَحتلهُ هَذهِ     
اعِهم ، الذي رأى أنَّهُ لابَدَّ أنْ ( واتب عليهم السلامالشَّخصيَّةُ في الذَّاكِرةِ العربيَّةِ مِنْ حَقْدٍ وَدهاءٍ لأهلِ البيتِ ) 

 تتََوفرَ صُوْرَةُ الشرِّ هَذهِ للقارئ لكي يَتبيِّنَ لهُ الموقفُ الحقيقي لهؤلاءِ ، وَطبيعةُ هذا العداءِ وَجذورهِ التَّاريخيَّةِ 
مُحرِّكاً وَمُؤثراً في الوقتِ المُترسخةِ في سُلالَتِهم التي لازالتْ تَسيرُ على النَّهجِ نَفسه ، ولكي يَتَّخذ مِنْها هاجساً 

نَّما تقَومُ بإبرازِ ما قامَ بَ  يفةٍ دَلاليَّةٍ وا  مَنينِ لا تقَومُ على الافْتراقِ في العلاقةِ بَوَ هِ عمرو نفسه . فالعلاقةُ بَينَ الزَّ
تْ بَمَجزرةِ سبايكر التي اتَّخذَ بن العاص الذي تَتَجدّدُ صُوْرُهُ في كُلِّ حين ، ولاسيّما في الواقِعةِ الحقيقيَّةِ التي تَمثلَّ 

 مِنْها الشَّاعرُ صُوْرَةً رَامزةً لحقدِهم المُتكرّرِ . 
فضلًا عَنْ ذلكَ لمْ يَكتفِ بالاسْتشهادِ بعِداءِ عمر بن العاص ذي الوجهِ المَُلِمِ في التَّاريخِ وَحادثتِهِ المَشهورةِ     

، سَارَتْ على خطى تَلكَ الشَّخصيَّة ، وَعُرفتْ بَسَلْبِيَّتها أيضاً ،  ليوحي  ، بل اتَّخذَ شَخصيَّاتٍ تَاريخيَّةً مُعاصِرةً 
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فعلِ مِنْ خِلالِها بَعَمةِ المأساةِ التي حَدثتْ في سبايكرِ ، لأنَّهُ وَجدَ في هَذهِ الرَّموزِ أبعاداً سَلْبِيَّةً تتَوافقُ مَعَ ال
 المجزرةِ الأليمةِ . المُشيِّنِ الذي قَامَ بَهِ الارهابيونُ في تَلكَ 

دي ، الذ    ي تَبيّنَ أنَّ القصيدةَ تقَومُ على صُوْرَتينِ ، اتَّخذَ الشَّاعرُ مِنْهما صِيْغةً حِواريّةً قائمةً على التَّقابلِ الضِّ
يغتينِ )  ينَ الطرفينِ ، إذ ( كَشفَ مِنْ خِلالِهما حَقيقةَ وَزيفَ الآخرِ عَنْ طَريقِ المُفاخرةِ بَ  لنا ، لكمتَمثَّلَ في الصِّ

صلى الله عليه وآله عَمَلَ على تَعريةِ الآخرِ تَاريخيَّاً في سَردٍ تَتاَبعي لأفعالِهم التي قاموا بها مُنذُ زَمنِ النبيّ )
( ، وامتداداً حتى يَومنا هذا ، اسْتطاعَ  عليه السلام( مُروراً  بخلافةِ أميرِ المؤمنينَ علي بن أبي طالب ) وسلم

لبيَّةِ بَوساطتِ  في سِياقِ هِ أنْ يَربطَ حَقائقَهم التَّاريخيَّةِ بالحادثةِ الرَّاهنةِ في َلِّ كم مِنْ الأحداثِ التَّاريخيَّةِ وَالرَّموزِ السَّ
هِ ، قَصدَ مِنْ وَراءِ ذَلكَ إنْتاجَ الدَّلالةِ الشِّعريّةِ ؛ لأنَّ اللُّغةَ الشِّعريّةِ ، هي طَريقةٌ نَوعيةٌ في اسْ  تعمالِ اللُّغةِ ، نَصِّ

، التي لا يمكنها أنْ  (14)والتي تَعتمدُ على الاختيارِ مَنْ خَارجِ حَقلِ التَّوقعاتِ في أثناءِ قيامِها بَعمليةِ الاسْنادِ 
 تَستَغني عَنْ مَثلِ هَذهِ الرَّموزِ حَينَ يدرك الشَّاعرُ حَاجتَهُ إليها . 

َّفُ الشَّاعرُ سامي مهدي حَادثةً ذَات دَلالةٍ تاَريخيَّةٍ مُهمّةٍ في التَّاريخِ الإسلاميّ ، تَرتبطُ بَشَخصيَّةِ       وَيُو
 ( ، يَقولُ فيها :صلاة النبي محمد ) صلى الله عليه واله وسلم ( ، في قَصيدةِ ) 

 كانَ يَقبعُ مُنزوياً في المصلى 
 ويرنو إلى البابِ ،

 اً أنْ يجيءَ المُصلونَ في الوقتِ ،مُنتظر 
 لكنهم لَمْ يجيئوا ،

 ولَمْ يَسمعوا مِنْه ما ينبغي مِنْ كلامْ .
 لَمْ يَكنْ قانطاً بل حَزيناً ،

 فقامَ وصلى وحيداً ،
 وظلَّ يصلي ، 

 ولكنه لَمْ يَجدْ في الصلاةِ  السَّلامْ .
 حين أنهى الصلاةَ تلفّتَ مِنْ حَولهِ ،

 هٍ تَعوّدَ رُؤيتها كُلَّ يومٍ ،باحثاً عَنْ وجو 
 فما كانَ ثمة إلّا الفراغُ  ،

 فأطرقَ ،
 واستغفرَ الله ،

 ثم تأبّطَ صُرَّته ،
 ومضى صامتاً ، 

 (15)واختفى في الظلامْ . 
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َُ في القَصيدةِ على المُستوى اللُّغوي مَرجعيّتَها       التَّاريخيَّةَ ذَات التَّحفيزِ الدَّلاليّ عَبرَ الإشاراتِ الإحاليةِ  نَلح
ةِ على حَادثةٍ تَاريخيَّةٍ تَجسَّدَتْ وَاقعيتُها في المدينةِ المنورةِ ، فعلى الرغمِ مِنْ عَدمِ وَجودِ تَصريحٍ فعْلي بَالشَّخصيَّ 

َُ الشَّاعرَ التي وَقعتْ مَعَها الحادثةُ ، إلا أَّنَّ بِنيةَ القَصيدةِ بَ  مَضمونِها اللَّفَيّ وَالدَّلاليَّ تُشيرُ كُلِّيّاً إليها ، إذ نَلح
ي َّفَها تَوَ فاً مَنحَ اسْتدعى ثقَافتَهُ التَّاريخيَّةِ بما يناسبُ هَواجسَهِ الدَّاخليَّةِ في التَّعبيرِ عَنْ مَشاعرهِ وَأحاسيسهِ ، وَوَ

، فَضلًا عَنْ ذَلكَ انْمازتْ لُغةُ القَصيدةِ بَسِمةِ التَّماسكِ  (16)العبرةِ وَالعَةِ  النَّصِّ قُدْرةً على الإيحاءِ وَاسْتلهامِ 
 النَّصيِّ على مُستوى الجُمْلِ المُترابِطةِ بَوساطةِ حروفِ العطفِ التي جَعلَتْ مِنْها بِنيةً مُتَّسِقةً نَصيّاً تَسيرُ في بناءٍ 

لِ بناءٍ سَرديّ مُحكَمٍ يَنَرُ إليه بَوصفِهِ )) نَصّاً يُدرس بِبنيتِهِ تَواصليِّ يجسِّدُ بَعضه البعض الآخر على شَكْ 
الخاصةِ ؛ أي ضمنِ العلاقاتِ التي تقيمُها لُغةُ النَّصِّ :  تَراكيب ، وَصُوْراً ، وَرَموزاً . وَليستْ اللُّغةُ التي نَقصدها 

نَّ  المُتفاعلةُ  (17)ما هي أكثرُ مِنْ ذَلكَ : إنَّها الكلماتُ ـــ العلاقات ((ــ هنا ــ مُجرَّدَ مُفرداتٍ صَوتيةٍ ، قَائمةٍ بَذاتِها ، وا 
لتَّاريخيَّةِ التي تَبدأ مِنْ تَشكيلِ الحَرفِ ، وَالجُمْلةِ ، وَالتَّركيبِ ، مُعزّزاً صَداها النَّسقيّ بَهذا التَّفاعلِ مَعَ مَرجعيَّتِها ا

 طابَ القارئ مِنْ جِهةٍ ، وَبثَّ كيانِهِ الشّعوريّ بَتنََيمٍ مُثيرٍ مِنْ جِهةٍ ثانيةٍ .التي اسْتطاعَ الشَّاعرُ عَنْ طَريقِها اسْتقَْ 
زُ الشَّاعرُ مهند ناطق الحديثي بِنيتِها النَّصيَّةِ بَحادثةٍ تاَريخيَّةٍ اسْتوحاها  نقطة تفتيشوَفي قَصيدةِ )       ( يعزِّ

الواقِعِ العِراقيّ وَهو تَحتَ وَطأةِ الاحتلالِ ، وَيَعملُ على تَعريةِ الواقِعِ مِنْ مِنْ التَّاريخِ العربي ، ليَكشَفَ عَنْ طَبيعةِ 
 أمثالِ تَلكَ القياداتِ التي تمثّلُ تَاريخاً زَاهراً في صَوْنِ شَرفِ الأمةِ وَالدَّفاعِ عَنْها في قَولِهِ : 

 أوقفني الجندي وقال بملء الأفواهِ الوطنيةِ : ) أنتَ تَرجل !! (
لُ طوعاً وأ  نا منذُ قُرونٍ أترجَّ

 وأظلُّ بتيهِ الغربةِ في وطني أرحل
 أوقفني وأنا مُتجهٌ نحو بلادي

 داخل أرضي 
 آتٍ مِنْهُ إليك وأسأل

 سبحان الله تبارك ذو العزة والملك
 ماذا يَفعلُ جَيشُ الإفرنجةِ في وطني ؟ !
 ماذا تفعل كلُّ حثالات الكون على أرضي

 وتخيلتُ للحظة هارون يمسد لحيته عجباً 
 على دربي ماذا يفعل جيش النقفور

 وصلاح الدين يقول : أيا ربي
 أين الجيشُ ؟؟؟؟

 وكيف تسلل كلُّ أولئك
 (18)من ثقبٍ في جيبي ؟ !!!!!!! 
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ومِ ) ( مَعَ مَل ) هارون الرشيدلقد اسْتَدعى الشَّاعرُ أحَدَ أحداثِ تَاريخِ الخليفةِ العباسيّ        )النقفور(كِ الرَّ
*
) ،

فَيَستحضرُ الشَّخصيتينِ باسميهما لكي يعبِّرَ عَنْ المُفارقةِ بَينَ زَمنينِ ، ماضٍ حَافلٍ بالقادةٍ الأبطالِ ، وَحاضرٍ 
فارقةِ مُنهزمٍ مُجردٍ مِنْ أمْثالِهم . فالقَصيدةُ جَمعتْ بَينَ دَلالةِ الزَّمنينِ ضَمنَ إطارٍ فَنِّيّ وَمَناخٍ نَفسيّ يَقومُ على المُ 

 ذلكَ نَتيجةً لعدمِ تَوفر السِّماتِ الدَّالةِ على أوجهِ المُقارنةِ التي تحقَّقُ سِمةَ التَّوازنِ بَينَهما ، فَعَنْ طريقِ هَذهِ ، وَ 
يَستمدَّ ةِ لالحادثةِ اسْتطاعَ الشَّاعرُ أنْ يخلقَ صُوْرَةً جَديدةً لواقِعٍ سِياسيّ مأساويّ قَادهُ إلى التَّأمُّلِ في ثقَافتهِ التَّاريخيَّ 

 مِنْها آفاقاً دَلاليَّةً تَمنحهُ القُدْرةَ على التَّحركِ بَينَ هَذينِ الزَّمنينِ .         
يّ وَيَسْتَدعي الشَّاعرُ يحيى السّماويّ حَادثةً تاَريخيَّةً عَرَفَها التَّاريخُ الإسلاميّ تَتَمثَّلُ في مَوْقِفِ الخليفةِ العباس    

*)(وامعتصماه لنَصرةِ المرأةِ الهاشميَّةِ حَينَ اسْتنجدتْ به قائلةً : )  المعتصم بالله الذي هَبَّ 
، ليجَردَ الواقِعَ  (

 الرَّاهنَ مَنْ أمْثالِ هكذا مَواقفٍ بَطوليَّةٍ ، إذ يَقولُ :

 مرَّتْ خيولُ االفاتحِ الوحشي  
 في زهوٍ 

 على جَسَدِ الطفولةْ 
 وخيولُ نخْوتِنا ؟

 قتيلة ْ 
 السمراءُ تصرخُ في الخباءْ الحُرُّةُ 

 ولا مُجيبٌ 
 غيرُ أطفالِ الملاجئِ 

 والحُفاة الجائعينَ 
 المؤمنينَ  بـ " آيةِ  الفئةِ  القليلةْ  " 

 كفي صراخك يا " دليلة " ..
 كُفي الصراخ

 فليس في هذا الزمان المسخ " معتصمٌ "
 يذود عن الحرائر والتراب 

 وَعَنْ عفافِ التين والزيتون ..
 يُّ أخصى في فوارسنا فالكرس

 .(19)الرجولةْ 
وَنَراً لدَلالةِ الحادثةِ وَتَوافقِها مَعَ الكثيرِ مِنْ المَواقفِ التي يَتعرضُ لها العراقيونَ ، يَستدعيّها الشَّاعرُ في     

       مَوضِعٍ آخرٍ ، وَيعكسُ بَدَلالتِها على الواقِعِ المعيشِ الذي يَفتقدُ هكذا مَواقفاً بَطوليةً ، فيعزّزُ فيها قَصيدتَه 
 ( : ى جذع نخلةنقوش عل) 

 كيف يقومُ بيننا " مُعْتَصمٌ "
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 يذودُ عن كرامةِ " الُحرَّةِ "
 حين يَستبيحُ خِدْرَها المنبوذُ والآفِكُ والهجينْ 

 إن كانت " الأمةُ " قد أوْكلتْ " العِصمة" للغريب
 فهو الأمرُ الناهي .. وليُّ أمرها ..

 . (20)يقينْ ؟وصاحبُ القرارِ  ـــ  وقت الفصل ــ بين الظن  وال
تَحيلُنا القصيدتانِ بَمضونيهما النَّصيينِ مُباشَرةً إلى حَادثةٍ تَاريخيَّةٍ اسْتطاعَ الشَّاعرُ عَنْ طريقِمها أنْ يَربطَ     

حتّى  الماضي بالحاضرِ ؛ لأنَّهُ وَجَدَ في الإطارِ الشِّعريّ إطاراً تَاريخيَّاً واجْتماعيَّاً لايمكنُ للشعرِ أنْ يَنفصلَ عَنْهُ 
، يَتفاعلُ مَعهُ وَيَسْتلهمُ مِنْهُ ما يَتوافقُ مَعَ طَبيعةِ التَّجربةِ التي يريدُ تَجْرِيدَ الواقِعِ السِّياسيّ مِنْ  (21)لو أدَّعى ذَلكَ 

هَذهِ  أمْثالِ تَلكَ الشَّخصيَّةِ وَدورِها البُطوليّ في الدِّفاعِ عَنْ شَرفِ العروبةِ. فاسْتلهمَ الشَّاعرُ مِنْ التَّاريخِ الإسلاميّ 
دثةِ ؛ لأنَّ )) التَّاريخَ بَطبيعتِهِ يمثلُ أقوى مََهر للأدلجةِ ، إذ تَتَجلّى فَيهِ عَادةُ الضميرِ القومي وَصُوْرةُ الذَّاتِ الحَا

التي تَعودُ إلى الماضي لتجَدَ فَيهِ ما يَتناسبُ مَعَ وَاقِعِها المَعيشِ . وكأنَّهُ يَقفُ مُعللًا السَّببَ مِنْ  (22)الجماعيّةِ ((
اءِ هذهِ الأحداثِ التي تَعرضَ لها العراقُ وَالوطنُ العربي ، هو عدم وجود مِنْ يَتحلَّى بالشّعورِ الوطنيّ ليَصُونَ وَر 

 تُرْبةَ هذا الوطنِ .  
رٌ يَحملُ التَّاريخُ العربي بَينَ طياتهِ نَماذجاً مِنْ الشَّخصيَّاتِ التي كانَ لها دو  : ثانياً : الشَّخصيّاتُ التَّاريخيَّة

حَاضرَهم بارزٌ في تَغيّيرِ الكثيرِ مِنْ المَواقفِ وَالأحداثِ التَّاريخيَّةِ ، لذا اتَّخذَ الشّعراءُ مِنْها وَسائلًا فَنِّيِّةً تَربطُ 
َّيفِها في بِنيةِ نَصوصهم المُعاصرةِ ، بَوصفِها  المَهزومِ بَماضيهم الزَّاهرِ عَنْ طَريقِ اسْتكناه تَلكَ التَّجاربِ وَتَو

يَّاتِ أدواتٍ رَامزةً تعبّرُ عَنْ طبيعةِ المَرحلةِ التي يَريدونَ التَّعبيرَ عَنْها ، فكثيراً ما نَجدُ الشَّاعرَ )) يَختارُ مِنْ شَخص
جدَهُ ، فَيَنتقي مِنْها مايَ ( 23)التَّاريخِ ما يوافقُ طَبيعةَ الأفكارِ وَالقضايا وَالهمومِ التي يريدُ أنْ يَنقلَها إلى المُتلقي ((

لةِ في هذا الاسْتدعاءِ ، يَ  وْرةِ الرَّامزةِ لواقعِهِ الرَّاهنِ ، فإذا لَمْ يَستطعْ تَحقيقَ هَذهِ الصِّ بقى التَّاريخُ مُناسِباً لطبيعةِ الصُّ
ةٍ أم سَلْبِيَّةٍ . لذا حَاولَنا بَشَخصيَّاتِهِ بَعيداً عَنْ أنْ يَكونَ رَمزاً فَنِّيِّاً ، سَواء كانتْ تَلكَ الشَّخصيَّاتُ ذَاتَ سِمةٍ إيجابيَّ 

تَصنيفَ الشَّخصيَّاتِ التي تَوزعَ اسْتدعاؤها في قَصائدِ المتنِ المَدروسِ إلى نَوعينِ رَئيسيينِ وَفق أدوارِهما التَّاريخيَّةِ 
 مِنْ إيجابٍ وَسَلبٍ :

 أولًا : الشَّخصيَّاتُ الإيجابيَّةُ :
لْبِيَّةُ   :ثانياً : الشَّخصيَّاتُ السَّ

تمثّلُ هَذهِ الشَّخصيَّاتُ وَجهاً مُضِيئاً في التَّاريخِ ، فيَختارُ الشَّاعرُ مِنْها ما  / الشَّخصيَّات الإيجابيَّة :1
عاً يَتناسبُ مَعَ طَبيعةِ الأفكارِ ، وَالقضايا ، وَالهموم التي يُريدُ أنْ يَنقلَها إلى المُتلقيّ ، لكونِهِ يَجدُ فيها مَجالًا واس

مَعَ بَعض جَوانبِ تَجربتِهِ التي تَكتسبُ مِنْ هَذهِ الشَّخصيَّاتِ نَوَّعاً مِنْ الكُلِّيَّةِ وَالشَّمُولِ ، وَليُضفي عليها  للتوافقِ 
 .      (24)ذَلكَ البعْدَ التَّاريخيّ الحضاريّ ، الذي يَمنحُها لوناً مِنْ جلالِ العراقةِ 
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الإيجابيّ التي تَمَّ اسْتدعاؤها ، شَخصيَّةُ بَلال الحبشيّ التي يَسْتحضرُها  وَمِنْ تَلكَ الشَّخصيَّاتِ ذَات البعْدِ     
 ( ، التي يَقولُ فيها :   فالنتاين الشَّاعرُ يحيى السّماويّ في قَصيدةِ )

 ما العجبُ 
 في عشقِ الفراشة للندى

 والسَّوسنةْ ؟
 يَستكثرونَ على الحمامِ  هديلهُ ؟

 "  أذانهُ وعلى " بلال السَّومري  
 وهيامَهُ بالمئذنةْ  ؟
 الحبُّ سيماءُ القلوبِ 

 المؤمنة ْ 
 يا أول امرأةٍ بتاريخِ المآذنِ والقبابِ 

 .(25)مؤذنة ْ 
يَستدعي الشَّاعرُ شَخصيَّةَ بلال الحبشيّ في هَذهِ التَّجربةِ الشّعوريّةِ ، فدَلالةِ الشَّخصيَّةِ أو هذا الموْقفِ مِنْ       

مَعَ طَبيعةِ التَّجربةِ ، إلا أنَّ كُلَّ تَجربةٍ شَعوريّةٍ لها القُدْرةُ على أنْ تَستدعي ، بَما لها مِنْ  مَواقفِها لا يَتوافقُ 
رةٍ خُصُوصيَّةٍ في كُلِّ عَملٍ شِعريّ أيَّ رَمزٍ قَديمٍ مَتى ما وَجدَتْ فَيهِ التَّفريغَ الكُلِّيّ لما تَحملُ مِنْ عَاطفةٍ أو فِكْ 

مْزَ بَكُلِّ أبعادهِ ؛ لأنَّ الشَّاعرَ اسْتطاعَ أنْ يَخلقَ سِياقاً خاصاً  (26)شعوريّةٍ  تَمَّ تَفريغها في سِياقٍ احتضنَ الرَّ
مْزَ مِنْ حَيث هو وَسيلةٌ  دلالة عشق بلال وهيامه بالمأذنةيَتناسبُ نَوعاً ما مَع تَلكَ الدَّلالة ، )  ( ؛ لأنَّ الرَّ

وْرةِ أو لتَحقيقِ أعلى القيّمِ في الشّع رِ ، هو أشدُّ حَساسيَّة بالنَّسبةِ للسِياقِ الذي يَرِدُ فيهِ مِنْ أيِّ نَوعٍ مِنْ أنْواعِ الصُّ
الكلمةِ ، كما أنَّ القُوْةَ في أيِّ اسْتعمالٍ خَاصٍ للرَمزِ تَعتمدُ على السِّياقِ الشِّعريّ الذي يُضفي على الرَّمْزِ طابعاً 

صاحَبةَ للموقفِ ، وَيَحددُ أبعادَهُ النَّفسيَّةِ . وعلى هذا الأساسِ يَنبغي تفَهمُ الرَّمْز في شِعريّاً يَنقلُ المشاعرَ المُ 
        . فتَمَّ اسْتدعاؤه بآليَّةِ العلمِ  (27)السِّياقِ الشِّعريِّ ، وَفي ضَوءِ العَمَليَّةِ الشّعوريّةِ التي تتََّخذُ مِنْهُ أداةً وَوَاجهةً لها 

َِ الجديدِ .  بلال المؤذن) الشَّخصيَّةُ في ذَهنِ المُتلقيّ تَحدّدُ ( لكي تَ  بلال)   ( وَلتَشكلَ مَرجعيَّةٌ ثقَافيَّةٌ للملفو
نَّما اكْتَفَى الشَّاعرُ       باسم وَيسيرُ على خطى هذا الاسْتدعاءِ لكنْ دَونَ التَّصريحِ باسمِ الشَّخصيَّةِ التَّاريخيَّةِ ، وا 

على لازمةٍ مُهمّةٍ مِنْ لَوازمِها تَشيرُ إليها أينما تَجلَّتْ ، إذ يَسْتدعي رَمزيّةَ هَذهِ الشَّخصيَّةِ  بالاتِّكاءِ  صالح مهدي
 ( ، التي يوحي مَضمونُها اللَّفَيّ وَالدَّلاليّ بَتلكَ الشَّخصيَّةِ التَّاريخيَّةِ ، إذ يَقولُ فيها :  المؤذن في قَصيدةِ )

 قد يُصبح التاريخُ مئذنة ً 
 ت مُؤ ذنُ المُدنِ الوحيدوأن

والا  كم مرَّةً  طافت بكَ اللحظات تنتظرُ الزَّ
 والوقتُ حالا ..
 والصمتُ ثوبُك
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 والفمُ التَّعبان زهره
 تحيا إذ اقترب الأذانْ 
 الفجرُ في بغدادَ ترفعُهُ 

 وصوتُك والنَّدى متُرافقانْ 
 لكنْ قُبيل الظُّهر

 تصعد نخلةً 
 ترنُو إلى أهل المدينةِ 

  الآن استفاقت من تراتيلٍ  حزينة ْ  ُ البصرة
 ها أنت تصرخُ : انهضي يا ألف تمرهْ 

 هذا آذان الله فانكسري كجرَّهْ 
 وتعال يا ماءً حبيسا

ؤوسُ   نحوي لتنخفض الرُّ
 تُحاورُ الربَّ الجليسا ...  

........... 
            .......... 

 كان الغروبُ مُحمَّلًا بالعتق
 مُختبئاً بِمُقلَةِ 

 بمدينةٍ أخرى وأخرى ..
 يا أنتَ يا هذا الأذان السَّابحْ 
 يا شيخ تَطوافٍ وقلب سائحْ 

 أين المسافات العنيدةُ ؟
 جُمعتْ على قدم وحيدهْ 

 ها أنت لا وطنٌ ولا شبَّاك
 لا قدمٌ ولا أشواك 

 لا أطفال لا امرأة جديدهْ 
 .(28)أطفالُكَ المُدُنُ البعيدهْ ...!! 

َْ في       اسْتَدعى الشَّاعرُ شَخصيَّةَ بَلالِ الحبشيّ عَنْ طَريقِ آليةِ الإيحاءِ إلى الدَّورِ الذي قَامتْ بَهِ ، إذ لَمْ نَلح
ةِ العتبالقصيدةِ ذَكراً للشخصيَّةِ ، بل اتَّخذَ مِنْ دَلالاتِها الرَّمزيَّةِ إشاراتٍ تَحيلُ عليها ، فَبَدَتْ تَلكْ الدَّلالاتِ مُنذُ 

( وَامتدَّ إيَحاؤها في كُلِّ القصيدةِ عَنْ طريقِ مُفرداتٍ وَتَراكيبٍ لُغويَّةٍ تَشيرُ جميعُها  المؤذنالأولى مِنْ القَصيدةِ ) 
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( التي تَعملُ على اسْتدراجِ القارئ ليَسْتكملَ  وأنت مُؤ ذنُ المُدنِ الوحيدإلى تَلكَ الشَّخصيَّةِ وَتوحي إليها، وأهمها ) 
ياغةَ الرَّمزيَّةَ صِياغةٌ إيحائيَّةٌ  الحالةَ  ،  وَيندمجُ شعوريّاً مَعَ ما تَخلقهُ التَّجربةُ الشِّعريِّةُ مَنْ الإيحاءِ ؛ لأنَّ )) الصِّ

هِ ذوَالإيحاءُ فيها مَرهونٌ بأمَرينِ : قُدْرة الشَّاعرِ على تَمثيلِ أفكارهِ وَمشاعرهِ في صُوْرٍ ذَاتِ أصلٍ مَاديّ ، وَتَتَجرّدُ هَ 
وْرُ مِنْ بَعضِ خَصائصِها الحِسِّيّةِ المَعْهُودةِ بَحيث تومئ إلى المرادِ وَلا تَصفهُ ، وَتثيرهُ وَلا تَسميه . وثانيهما  : الصُّ

، وَهذهِ السِّمةُ  (29)اسْتِغلال الموسيقى في خَلقِ مَناخٍ نَفسيّ تَقصرُ عَنْهُ اللُّغةُ بَدلالاتِها الوضعيَّةِ الضيقةِ ((
َُ فيها رَمزاً تَاريخيَّاً إسْلاميَّاً ، اشْتهرَ بآليَّةِ الدَّورِ الذي قَامَ به  المؤذن ئيَّةُ تَجسّدتْ في قَصيدةِ )الإيحا ( التي نَلح

( ، إذ تَجلَّتْ في القصيدةِ دَلالةِ الرَّمزِ بإيحاءاتِهِ مِمّا يَجعلُ صلى الله عليه واله وسلمفي زَمنِ النَّبيِّ محمد ) 
 حيلُ القَصيدةَ إلى مَرجعيَّتِها التَّاريخيَّةِ التي اعتمدَتْ عليها هَذهِ التَّجربةُ الشِّعريِّةُ .  القارئ يَ 
 وَمِنْ الشَّخصيَّاتِ الإيجابيَّةِ التي اتَّخذَ مِنْها الشّعراءُ دَلالاتٍ تتََوافقُ مَع طَبيعةِ تَجاربِهم ، شَخصيَّاتُ القادةِ      

بهم التَّاريخُ ، إذ كثيراً ما يَكونُ اسْتدعاؤهم على شَكْلِ رَموزٍ مُفتقدةٍ في الوقتِ الرَّاهن ،  وَالأبطالِ الذينَ احْتفى
 وَمِنْ ذَلكَ الاسْتدعاء قَولُ الشَّاعرِ عبد الأمير خليل  :

 
 سأسددُ خطوي الأعزل َ 

 موعدةً 
 وقطافُ العرس الأبديّ بعينيّ 

 حداءُ الوثبات
 يأتيلا بَدَّ لـــ ) طارق ( أنْ 

 وصلاحُ الدّين بكفيهِ يزفُّ 
 .(30)الراّيات
اهنِ ، ففي هذا المَقطعِ يَتضحُ جليّاً إنَّ الرَّمزينِ يُمثلان بُؤْرةَ الدَّلالةِ الشِّعريِّةِ ، الدَّلالة المُفتقدة في الوَقتِ الرَّ      

َُ فيه عَودةً إلى الماضي ، لكونِ الشَّاعر وَجدَ فيهِ تَحقيقاً لرغباتٍ مَكبوتةٍ لَمْ يَجدْ ما يُخفِّفُ عَنْها وَط أتَها إذ نَلح
إلا الخوضُ في غِمارِ التَّاريخِ لاسْتلهامِ ما يَلتحمُ بَالَرفِ الفِكْريّ والاجتماعيّ المُعاصِرِ للشاعرِ ، الذي اسْتطاعَ 
تَنميةَ عَناصرِ التَّاريخِ وَتحويلها في صُوْرَةٍ شعريّةٍ إلى بُؤْرةٍ مِنْ الإيحاءاتِ المُتداعيَّةِ التي اخْتتمتْ في هَذهِ 

الشِّعريِّةِ التي لَخَصَتْ المَغزى الحقيقيّ للمُتلقيّ الذي كَثيراً ما يَنطلقُ في خَيالهِ مِنْ الرَّمزِ المُحدَّدِ  السَّطورِ 
 بالعناصرِ التَّاريخيَّةِ إلى المَرموزِ إليهِ غَير المحدَّدِ . 

َّفَها الشَّاعرُ نصير جابر *()شَخصية الشبليّ  وَمِنْ الشَّخصيَّاتِ التي تنَدرجُ تَحتَ هذا النَّوعِ ، )     (، التي وَ
 ( ، يَقولُ فيها : قال ـــ قالت( القائمة بِنيتِها النَّصيّة على تَقنيّةِ الحِوارِ )  النَّخلة والصوفيالفتلاوي في قَصيدتهِ ) 

 قالَ الشَّبليُّ للنخلةِ ذات مساء
 أنتِ تَعطينَ النَّاسَ كَثيراً 

 لًا وضياءرَطباً .. تمراً .. سعفاً .. ظ
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 فلماذا نهايتك حطباً للنار تكونين ؟
 ـــ النخلة أحنتْ هامتها .. وبكُل  خفاء

 قالتْ للشبلي : ... آه 
 حطباً .. حطباً .. للنار سأبقى

 .(31)ما دمتُ أميلُ مَعَ الرَيحِ  حيث تشاء
عَنْها  تَعاملَ الشَّاعرُ مَعَ هَذهِ الشَّخصيَّةِ في سِياقِ قَصيدتِهِ مِنْ أجل إنْتاجِ الدَّلالةِ الشِّعريِّةِ التي يَرومُ التَّعبيرَ      

جِ حَقلِ ؛ لأنَّ اللُّغةَ الشِّعريِّةَ بَطبيعتِها هي طريقةٌ نَوعيَّةٌ في اسْتعمالِ اللُّغةِ ، وَتَعتمدُ على الاختيارِ مِنْ خَار 
لا يمكنها أنْ تَستغنيّ عَنْ الرَّمزِ حَينَ يَدركُ الشَّاعرُ دَورَهُ في التَّعبيرِ ( 32)التَّوقُعاتِ في أثناءِ قِيامها بَعمليّةِ الأسنادِ 

فِ في بِنيةٍ حِواريَّةٍ مَعَ ال يفه شَخصيَّةِ المُتَصَوِّ نَّخلةِ التي أرادَ عَنْ عَنْ طَبيعةِ تَجربتِهِ التي عَبّرَ عَنْها بَوساطةِ تَوَ
طريقِها أنْ يبيّنَ حَقيقةً وَاقعيةً تَتَجسّدُ في طَبيعةِ بَعض أبناءِ بَلدهِ ، وهي السَّيْر مَعَ الأخرينَ أنى شاءوا ، مِمّا 

، وَكأنَّ الشَّاعرَ  يَجعلُهم لَمْ يَستضيئوا بَنورِ الهدايةِ طالما يَتبعونَ هذا النَّهجَ ، وَلْم يَحقّقوا ما يَرومونَ الوصولَ إليهِ 
قد اسْتمدَّ فِكْرتَهُ مِنْ قَولِ الإمامِ علي )عليه السلام( وهو يُوصي كَميل بن زياد النَّخعيّ قائلًا : )) النَّاسُ ثلاثُ 

،  (33)طبقاتٍ : عالمٌ ربانيّ ، وَمتعلمٌ على سَبيلِ النجاةِ ، وَهمجٌ رعاع أُتباع كلّ نَاعقٍ ، يميلونَ مَعَ كُلِّ رَيحٍ ((
فِ الذي اتَّخذَ بُعداً جديداً في سِياقِ القَصيدةِ التي أرادَ ا لشَّاعرُ التي وَجَدَ فيها مِثالًا يَتوافق مَعَ فِكْرِ الشَّيخِ المُتصوِّ

 أنْ يَعكسَها على طَبيعةِ أبناءِ بَلدِهِ في الواقِعِ المَعيشِ وَهم يَتخبطونَ في طَريقةِ اختيارِ الأصلحِ .
لدَلالةِ الشَّخصيَّةِ التَّاريخيَّةِ التي تتََوافقُ مَعَ ما يَجري في العِراقِ مِنْ أحداثٍ تَكادُ تَكون صُوْرَةً مُماثَلةً وَنَراً     

              عرُ يحيى السّماويّ في قَصيدتِهِ لتلكَ الأحداثِ الدَّاميَّةِ التي تُعاد في زَمَنِنا الحاضر ، يَسْتدعي الشَّا
دّي المُتمثِّلِ بالإيجابِ والسَّلبِ ، هما :  له ربٌّ وهولاكو جديدكَلُّ عصرٍ و )  ( شَخصيتينِ قَائمتينِ على التَّقابُلِ الضِّ

 ، إذ يَقولُ فيها : هولاكو ، وأبو ذر الغفاري
 كلُّ عصرٍ 

 ولهُ " ربٌّ " و " هولاكو " جديدٌ ..
 فلِمنْ جَيَّشتِ الخوذةَ أمريكا

 وأرْسَتْ سُفنا ؟
 يُصبْحُ " حُراًّ " بيتنا ؟ألكيْ 

 و" سعيداً " غدُنا ؟
 يا أبا ذر  الغِفاري  ألا قمْتَ بِنا ؟

 افتِنا
 ما عاد خيطٌ أبيضٌ بين حجابِ الليلِ 

 والصبحِ ..
 ولا بين نميرٍ وصديدٍ 
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 وجُفاءٍ وجَنى ....!
 بتُّ لا أعرفني الآنَ ..

 ولا أعرفُ : هل شوكاً أرى 
 (34)أو سَوسَنا ؟ 

ديّةِ التي تَج     زَ بِنيتَهُ النَّصيَّةَ على نَوعٍ مِنْ المُفارَقةِ الضِّ لّتْ اسْتَطاعَ الشَّاعرُ في هذا المَقطعِ المَذكورِ أنْ يعزِّ
فْكِ الدَّماءِ في طَبيعةِ الرَّمزينِ التَّاريخيينِ اللذين اتَّخذَ مِنْهما دَلالةَ على الواقِعِ العِراقيّ الذي تتََجدَّدُ فَيهِ صُوْرةُ سَ 

راقيّ التي تمثّلُ امْتدَاداً لذلكَ الغزو المغوليّ وَما قامَ بَهِ هولاكو ، أي أنَّ هولاكو يمثّلُ نَسقاً مُهَيمِناً على الواقِعِ العِ 
وعيَّاً لذلكَ ،  يَتجدَّدُ على مَرِّ العصورِ مَعَ اخْتلافِ المُسمياتِ ، إلا أنَّ الشَّاعرَ اتَّخذَ مِنْ أمريكا مُعادلًا مَوض

 الرَّمزِ السَّلبيّ ، لما بَينهما مِنْ تَوافقٍ في الأهدافِ وَالغاياتِ مِنْ وَراءِ هذا الاحتلالِ . وفي الوَقتِ الذي تهيمنُ فيهِ 
وْرَةُ السَّوداويَّةُ على بِنيةِ القصيدةِ نَجدُ مُنتِجَها يَخوضُ في غِمارِ التَّاريخِ بَاحثاً عَنْ شَخصيَّةٍ تَ  اريخيَّةٍ لَعلَها الصُّ

جتمعِ تُخفِّفُ مِنْ وَطءِ الأسئلةِ المُتراكمةِ في ذَاتهِ ، والتي تؤكِّدُ جَميعها على صُوْرَةِ التَّشَي وَالتَّفكّكِ في بِنياتِ المُ 
حاورُها لَعلَّهُ يَجدُ العِراقيّ نَتيجةَ دَخول قُواتِ الاحتلالِ تَحتَ ذَريعةِ التَّحريرِ ، فيَلجأ إلى شَخصيَّةِ أبي ذر الغفاريّ يُ 

ي بِنيةِ فيها قُدْرةً على تَحَمَّل رُؤياه التي يَنتابُها القلقُ ؛ وَلكونها تمثَّلُ الصوتَ المُفتقَد بأفكارِهِ وَرُؤاه ، فَيَسْتدعيها ف
في عَصرِنا الرَّاهن ، مِنْ  قَصيدتِهِ ؛ لأنَّه عايش َروفاً وَجدَ فيها الشَّاعرُ نَوعاً مِنْ التَّوافقِ في الكثيرِ مِنْ الأحداثِ 

وْرُ التي حَدثتْ في عَصرِهِ أثناء  حيث الإغراقِ في البُؤسِ ، وَتَفشي الَلمُ الاجتماعيّ ، فتَكادُ تتََكرّرُ تَلكَ الصُّ
لَمْ يَجدْ حكم بني أميّة ، الذينَ مَارسوا كافةَ أنْواعِ الَلمِ وَالاضطِهادِ ، ذلك الَلم الذي حَاربهُ أبو ذر الغفاريّ وأنْ 

 آذاناً صَاغيَّةً ، إلا أنَّها سَاهمتْ في مُعالجةِ الكثيرِ مِنْ القضايا . 
نَ فِكْرةً      َُ في القصيدةِ اخْتِلاطاً بَينَ الذَّاتيّ وَالتَّاريخيّ مِمّا حَقّقا بِنيةً نَصيَّةً اسْتطاعتْ أنْ تَكَوَّ قَائمةً كما نَلح

 نْ أجلِ التَّأثيرِ في ذَائقةِ المُتلقيّ . على المُقارنةِ بَينَ الزَّمنينِ مِ 
لبيَّة :  وَردَ في قَصائدِ المَتنِ المَدروسِ العديد مِنْ الشَّخصيَّاتِ التي عُرفتْ بَرمزيتِها ثانياً : الشَّخصيَّاتُ السَّ

لبيَّةِ في التَّاريخِ ، اتَّخذَ مِنْها الشّعراءُ دَلالاتٍ وَجَدَوها تَتَلاءمُ مَعَ طَبيعةِ المَرحلةِ ، التي أرادوا أنْ ي بينوا صُوْرَها السَّ
َْلِماً في تاَريخِنا العربيّ ، سواء ك انَ بَسببِ المأساويَّةِ التي تَتَكرّرُ في كُلِّ زَمانٍ وَمكانٍ ، كَونها تمثَّلُ وَجهاً مُ

لبيَّةِ عَنْ وَعْي الشَّا عرِ اسْتبدادهم وطغيانهم أم بَسببِ فَسادِهم وَانْحلالِهم الأخلاقيّ . إذ لَمْ تَغبْ هَذهِ النَّماذجُ السَّ
العِراقِ العِراقيّ ، بل شَكلتْ مِثالًا تَجسّدَ في الكثيرِ مِنْ القصائدِ الشِّعريِّةِ التي انْعكستْ تَجاربُها على ما يَجري في 

مْنْ أحداثٍ دَاميَّةٍ تمثّلُ امْتداداً لتَلكَ الأفعالِ البَّشعةِ التي قامتْ بها تَلكَ الشَّخصيَّاتُ في الماضي . وَمِنْ هذا 
لبيَّة ، إذ تَتَجلّى هَذهِ الشَّخصيَّا تُ في المَنَورِ يَسْتدعي الشَّاعرُ قاسم والي شَخصيَّاتٍ تَاريخيَّةً عُرفتْ بَرمزيّتِها السَّ

حَادثةٍ تَاريخيَّةٍ رَاسخةٍ في التَّاريخِ الإسلاميّ ، وهي حادثة مَقتلِ الإمامِ الحسين ) عليه السلام ( في كربلاءِ على 
 ( قائلًا : سلالة الخوفيد الفئةِ الباغيَّةِ ، إذ صَوّرَ لنا الشَّاعرُ ذَلكَ في قَصيدةِ ) 
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 في كُل  يومٍ 
 نبصرُ الحجّاجَ 
 ينَ والشَّمرَ اللع

 وحرملةْ 
 نروي مقاتلَنا

 إذا نروي الحسينَ بكربلاءَ 
 ومقتلهْ 

 نبكي علينا
 حين نبكيهِ 

 فتذرفنا العيونُ المُمحلةْ 
 راودتُ مأساتي 
 لأمنحها الدموع 
 .(35)فغازلتني المهزلة

زُ دَلالتَه النَّصيَّةِ ، فَيَستوحي ثَلاثَ شَخصيَّاتٍ تتََّسمُ       يَعودُ الشَّاعرُ إلى الماضي مُحاولًا البحثَ عَمّا يعزِّ
لبيَّةِ في التَّاريخِ ، وَذات صِلةٍ وَثيقةٍ بَمَقتلِ الأمامِ الحسين وال بيته )عليهم السلام( ، إذ يدخلُ هَذهِ   بدَلالاتِها السَّ

للتعبيرِ عَنْ  يَّاتُ في قَصيدتِهِ ليعبّرَ عَنْ جَوانبٍ نَفسيَّةٍ وَسِياسيَّةٍ واجتماعيَّةٍ ؛ لأنَّهُ يَجدُ السَّبيلَ الوحيدَ فيهاالشَّخص
طاغيةٍ  في الواقِعِ العِراقيّ . فَعَنْ طريقِ هَذهِ الشَّخصيَّاتِ اسْتطاعَ المُنتِجُ أنْ يَبيِّنَ للقارئ أنَّ كُلَّ  (36)تَلكَ التَّجاربِ 

أو َالمٍ يمثّلُ وَجهاً مَُلماً في زَمانهِ . فضلًا عَنْ ذَلكَ كانَ هنالكَ سَبباً مِنْ وَراءِ هذا الاسْتدعاء لهذهِ الرَّموزِ 
لبيَّةِ ، يكمنُ في قُدْرتِها على تَمثيّلِ مَعاني البطشِ وَالاستبدادِ ، وَقابليتِها في أيِّ وَقتٍ على إخمادِ كُلِّ صَوتٍ  السَّ

 .(37)يُحاولُ أنْ يَرتفعَ في وَجهِ طغيانِها المُتَجَدِّدِ في كُلِّ زَمانٍ ومَكانٍ 
لبيَّةِ ، شَخصيَّةُ أبي رغال     )وَمِنْ الشَّخصيَّاتِ التَّاريخيَّةِ  ذات الدَّلالةِ السَّ

*
، الذي اشْتَهَرَ بَقِصّتهِ المَعروفةِ ، (

 دَالةً بَوصفهِ دَليلًا لأبَرهةِ الحَبَشيّ عندما أرادَ هدم الكعبةِ ، فَيَتّخذُ الشَّاعرُ يحيى السّماويّ مِنْ دَورِها السَّلبيِّ إشارةً 
سْتباحةِ حرمةِ بَلدها ، وكأنَّهُ يَسْتنهضُ على كُلِّ شَخصيَّةٍ سِياسيَّةٍ تقَومُ بَدورٍ خِياني تَسمحُ للآخرين عَنْ طريقِهِ با

 الهمم في مُحاربةِ مثلِ هذا قائلًا :
 باسم الفرات المستباح

 وباسمِ نخلٍ مُثْكلٍ بالسعفِ والعرجون
 حتى باتَ مذبوح الظِلالْ 

 فاكنسْ بمجرفةٍ الجهادِ الوَحْلَ 
 .(38)واسْتأَْصِلْ جذورَ  " أبي رغال "
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َّيفها ، إذ شَكلَتْ تَتَفاعلُ بِنيّةُ الق      صيدةِ في مَضمونِها الدَّلاليِّ مَعَ دَلالةِ الشَّخصيَّةِ التَّاريخيَّةِ التي تَمَّ تَو
( سِياقاً شِعريّاً يَنضحُ بَدَلالاتٍ مَأساويَّةٍ ، مِمّا لا يَحدثُ مُفارَقةً بَينَ الدَّورِ  مُثكل ، مذبوح ، الوحلالمُفرداتُ ) 

وْرَةِ التي رَسَمَها الشَّاعرُ لوطنِهِ وَهو مُثْقَلٌ بالجراحِ .  الخَيانيِّ الذي لَعبتْهُ  الشَّخصيَّةُ التي تَمَّ اسْتدعاؤها وَبَينَ الصُّ
( دَلالةَ الحثِّ على عَدمِ التَّراجعِ في مُواجهةِ كُلّ مَنْ  أكنس ، أستأصلوفي الوَقتِ نفسه تَرسُّخُ جُمْلتا الأمرِ ) 

. فَمِنْ هَذهِ الحقيقةِ بَنى الشَّاعرُ قَصيدتَهُ وَاسْتدعى لها هذا الرَّمزَ الذي يَصبُّ في الفِكْرةِ  يَرومُ تَخريبَ هذا البلدِ 
داعهِ مِنْ نَفسها ، وَأعادَ تَشكيلهُ فَنِّيِّاً ؛ لأنَّ طَبيعةَ اسْتدعاءِ التُّراثِ وَتَفعيلِه في القَصيدةِ المُعاصِرةِ يَقتضي إعادةَ إب

،  (39)لُ إلى وَحْدةٍ دَلاليَّةٍ تَشكلُ مَعَ وَحْداتٍ دَلاليَّةٍ أخرى غَير تُراثيَّةٍ تَمطيطاً لنَواةِ النَّصِّ الدَّلاليَّةِ جَديدٍ حتى يَتّحوَّ 
 التي أرادَ صاحبُهُ التَّعبيرَ عِنْها في صُوْرَةٍ رَافضةٍ لكُلِّ صُوْرِ الهيمنةِ وَالاحتلالِ .

رُ الشَّاعرُ فليح الركابي في قَصيدةِ )      ( قَوى الَلمِ وَالبَغْي التي تَجلّتْ في العِراقِ عَنْ  سبايكر خامسةوَيصَوِّ
لبيَّةِ في التَّاريخِ ، بَوصفهِ دَلالةِ انْتماءِ تتََ  فقُ مَعَ طَريقِ اسْتدعاءِ شَخصيَّةِ القائدِ المَغوليّ هولاكو ، وَرَمزيَّتِهِ السَّ

 ءِ الذينَ قتلوا العِراقيينَ الابرياء في حَادثةِ سبايكر ، إذ يَرسخُ تَلكَ الفِكْرةَ قائلًا :هؤلا
 القتلةُ المَارقون يَعبثونَ بالدماءِ ..

 أوقفوا شلال الدم ،
 الاغتصاب ..

 للنساء ..
 هولاكو .. أطماع الشعوب ..

 فالوطن أكلته الحروب ،
 وأنتم في لغوب ،

 مُنشغلون ، أننا عند مفترقوفي جمع السَّحت 
 . (40)الدّروب
أنَّ المُتأمّلَ في بِنيةِ المَقطعِ المُسْتقطعِ مِنْ القَصيدةِ يَجدُ الرَّمزَ التَّاريخيَّ يَجمعُ بَينَ تَجربتينِ ، تَجربته       

( التي تتََوافقُ سبايكر  ) الجديدةِ ماءُ ، وَبينَ الحادثةِ الأولى ، القديمة ، التي اُنْتهكتْ فيها الحرماتُ وَسُفِكتْ الدَّ 
َُ الشَّاعرَ قد أشارَ إلى دَلالةِ ذَ  لكَ واقعياً مَعَ تَلكَ التَّجربةِ ، وَتَسيرُ على خَطاها دَونَ أدنى مُفارقةٍ بَينهما ، إذ نَلح

بثون بالدماء ، شلال الدم ، ) القتلة المارقون ، يع لِ المُفرداتِ التي توحي بَذلكَ التَّرابطِ بَينَ التَّجربتينِ مِنْ خِلا
َّيفها جُزئياً ، وَما تَحملهُ مِنْ مَدلولٍ سَلبي  ، أضفتْ على  الاغتصاب ( ،  كما تَبيّنَ أَنَّ هَذهِ الشَّخصيَّةِ التي تَمَّ تَو

شِعريّاً على مُستوى الرَّمزِ ،  التَّجربةِ الشِّعريِّةِ أهميةً خاصةً ؛ لأنَّ التَّجربةَ تتََعاملُ مَعَ الشَّخوصِ وَالمواقفِ تَعامُلاً 
تَجدَهُ مُنسجماً مَع دَلالتِها التي تَريدُ إيصالها إلى  (41)فَتَستغلُ فيها خَاصةَ الامتلاءِ بالمَغزى ، أو أكثر مِنْ مَغزى 

 المُتلقيّ .
وَمِنْ الشَّخصيَّاتِ التي اسْتَطاعَ التَّاريخُ تَعريتها ، شَخصيَّةُ يَزيد بن معاوية وَأفعالهِ البشعةِ ضِد الأمام      

الحسين والـ بيته ) عليهم السلام ( ، وَنَراً لسوداويَّةِ المَرحلةِ كثيراً ما يَسْتدعيها الشّعراءُ في صُوْرٍ سَلبيَّةٍ ، 
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      دَلالةً مُتجدّدةً في الواقِعِ العِراقيّ ، وِمنْ صُوْرِ ذَلكَ الاسْتدعاءِ ، قَصيدةُ الشَّاعرِ فليح الركابي مُتَّخِذينَ مِنْهُ 
 ( ، التي يَقولُ فيها :  حكاية عباسية) 

 ففي كل  عصرٍ 
 ندامى ..
 جوار ..
 وخمر ..

 وماء قراح !
 فأطرقُ سمعي ملياً ..!

 أفي كُل  حين
 لهم غدوة أو رواح ؟

 أفي كل  حينٍ 
 يطلُّ .. يزيدٌ ؟

 تهب علينا رياح ..!
 سفاحكم  يولد اليوم ؟

 أو كلّ يوم 
 (42)أبو جعفر وجراح !؟ 

لقد اسْتطاعَ الشَّاعرُ أنْ يَسْتدعي أكثرَ مِنْ شَخصيَّةٍ تَاريخيَّةٍ اسْتدعاءً عَرضيّاً دَونَ أنْ يَتَعمقَ في أبعادِها ،     
ََ عليها أنَّها تتَفقُ جَميعها في سَلبيَّتها التَّاريخيَّةِ ، فَعَمَلَ على  اسْتحضارِهما بَطريقتينِ ،   الأولى :إلا أنَّ الملاح

( . فالشَّاعرُ حَينَ سفاحكم ، أبو جعفر  عَنْ طريقِ اللقبِ والكنيةِ ) والثانية :( ، يزيد طةِ الاسم الصريح ) بَوسا
يَجمعُ عَنصرينِ تُراثيينِ فاعلينِ سَلبيَّاً في الوعي الجمعي يَهدفُ مِنْ وَراءِ ذَلكَ إلى تَثبيتِ الجانبِ الأساسيِّ فيهما 

وْرَةِ  لبيَّةِ فيهما في بِنيةِ النَّصِّ الشِّعريِّ الجديد بَطريقةٍ تؤثِّرُ في المُتلقيِّ ليقلّبَ فِكرَهُ بَينَ  ، وَيُركِّزُ على الصُّ السَّ
( ، بَدورهِ السَّلبيِّ ، والحاضر الذي بدا مُتوافقاً  الغيابعَناصرِ الماضي والحاضر ، الماضي ، الذي يمثّلُ دَورَ ) 

تَعملُ العلاقاتُ على جَذبِ انْتباهِ المُتلقيِّ إلى اسْتحضارِ الماضي المأساويِّ في في السَّلبِ مَعَ الماضي ، وَهكذا 
 صُوْرٍ تُعاد كُلّ يومٍ مِنْ جَديدٍ بَدلالاتٍ مُعاصِرةٍ تَسيرُ في الاتجاهِ نفسه .

 : خاتمة البحث
كونَ لقد تَبيّنَ في ما سَبقَ ذَكرهُ  انَّ عَوْدةَ  الشَّاعرِ العِراقيّ المُعاصِر إلى مَرجعيَّتِهِ التَّاريخيَّةِ ، مِنْ أجلِ أنْ تَ     

جسِهِ في صُوْرَةً رَامزةً  للواقِعِ المُسْتفَزِ بَهمومَ القضايا السِّياسيَّة ، التي يَجدُ لها مِثالًا يَتناسبُ مَعَ نَزوعِهِ وَهوا
الخلاصِ مِنْ الوضعِ الرَّاهنِ ، الذي يَتوافُقُ مَعَ وَاقعيَّةِ تَجربتهِ الحاضنةِ لنَفسِ الهمومِ ، مِمّا يَجعلُ القارئ يَشعرُ 
بالمُفارقةِ بَينَ زَمنينِ ، ماضي ، وحاضر على سَبيلِ التَّوافقِ أو التَّعارضِ تَهدفُ جَميعها إلى التَّعبيرِ عَنْ ألوانِ 
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امِ رهِ وَخطوطِ رأيهِ التي أرادَ مِنْ خِلالِها ، أما تَعريةُ الواقِعِ السِّياسيِّ المُجردِ مِنْ القادةِ القادرينَ على الأخذِ بَزمفِك
 كَ الأمورِ وَالرّقي بَواقعِ بَلدِهم إلى مَصافِ التَّحررِ والاستقلالِ ، أو تنَبيه المُتلقيِّ إلى أخذِ العبرةِ وَالموعَةِ مِنْ تَل

المَضامينِ البارزةِ في الأحداثِ وَالشَّخصيَّاتِ التَّاريخيَّةِ التي تَجلّتْ في الماضي ، وَلا تَزالُ تتَكرّرُ أمثالها على 
جَعلَها أرضِ الواقِعِ . كما وَجَدنا تَعاملَ الشَّاعرِ العراقيِّ مَعَ هَذهِ المَرجعيَّةِ بَوعي فنِّي  اسْتطاعَ أنْ يَمنحَها بُعْدَاً 

ادرةً على تَجاوزِ عَصرها ، وَحقَّقَ لها سِمةَ الحُضُورِ المُسْتمِرِّ على أداءِ الحدثِ ؛ لأنَّهُ أضْفى عليها مِنْ طبيعةِ قَ 
 تَجربتهِ الذَّاتيَّةِ ما يكسبها صِفةَ التَّجدّدِ وَالواقعيَّة .
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: من أولاد جفنة من غسان ، كان يلي ديوان الخراج قبل المُلك ، تولى عرش الملـك بعـد أنْ خلـع الـروم ) رينـي ( الملكـة  )*( النقفور
السابقة في أيـام خلافـة هـارون الرشـيد ، والتـي سـبق أنْ عقـدتْ صـلحاً مـع الرشـيد مقابـل دفـع الجزيـة السـنوية ، وبعـد تـولي النقفـور 

ن الرشـيد " مـن نقفـور ملـك الـروم  إلـى  ملـك العـرب، أمـا بعـد فـإنَّ الملكـة إيرينـي التـي كانـت قبلـي الملك  نقضـها  وكتـب  إلـى هـارو
أقامتــك مقــام الأخ ، فحملــت إليــك مــن أموالهــا ، لكــن ذاك كــان ضــعف النســاء وحمقهــن ، فــإذا قــرأت كتــابي فــاردد مــا حصــل قبلــك مــن 

لا فالحرب بيننا وبينك " فلم ا قرأ الرشيد الرسالة ثار ثائرته وغضب وخرج بجيش جـرار وهزمـه هزيمـة نكـراء أموالها ، وافتدد  نفسك ، وا 
 .   308، 307،  8. ينظر : تاريخ الطبري ، ج

م ( يــوم 838هــ / 223)*( وامعتصـماه : أشـتهر المعتصـم بقصــة ) وامعتصـماه ( فـلا ينســى التـاريخ للمعتصـم فـتح عموريــة سـنة ) 
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ن لـم تفعـل ، بعثـت لـك جيشـاً ، أولـه عنـدك  ملك الروم " من امير المؤمنين المعتصم بالله ، إلـى كلـب الـروم ، أطلـق سـراح المـرآة ، وا 
، أسرع إليها بجيش جرار قائلًا : " لبيك أختاه "  ، وقد سـجل أبـو تمـام ذلـك الفـتح  وآخره عندي " وعند عدم استجابة أمير الروم لذلك
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 ، عبد الأمير خليل . 46يام الآتية ، الضحك من الأ ((30

)*( هو الشيخ الزاهد المتصوف أبو بكر ، دلف بن جعفر بن يونس الشبلي ، ولد في سامراء وكان من أبوه من رجال الخلافـة فيهـا ، 
، د.ت ،  2، ط وهو تركي الاصـل مـن قريـة شـبيلية . ينظـر : تـاج الصـوفية أبـو بكـر الشـبلي ، حياتـه وآراؤه ، د. عبـد الحلـيم محمـود

12. 
 . 25المعنى المؤجل ، نصير جابر الفتلاوي ،  ((31
 . 18ينظر : في الشعرية ، كمال أبو ديب ،  ((32
الشـريف  أبـو الحسـن محمـد الرضـي بـن الحسـن الموسـوي مـن كـلام أميـر المـؤمنين أبـي  نهج البلاغة ، وهـو مجمـوع مااختـاره ((33

 . 629الحسن علي بن أبي طالب ) عليه السلام ( ، تحقيق : د. صبحي الصالح ، 
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قامت بنيتها على شخصـيتي أبـي ذر الغفـاري ، وأبرهـة الضـليل ، وقصـيدة )الـف لام مـيم الحسـين ( ، مجموعـة  ) المملـوه ( ، مهـدي 
ــي اتكــأت ع65حــارث الغــانمي ،  ــى شخصــيتي ، الت ــاحي ، و الشــمر اللعــين ( ، وقصــيدة ) نــص مف ل ــوح ( ، مجموعــة ) الحــر الري          ت

) حينمـا ، قصـيدة 72( ،  ) منامات مسـتيقظة ( ، التـي تَجسّـدتْ فيهـا شخصـيتي ) الأمـام الحسـين )ع( ، وشخصـية يزيـد بـن معاويـة
 .50ي ، تهيم الاناشيد ( ، مجموعة ) اعترافات متأخرة ( ، باقر السماو 

، وَتَتَكــرّرُ صُــورةُ الرَّمــزِ ) حرملــة ( فــي مجموعــة ) بعيــداً عنــي قريبــاً منــك ( ، يحيــى  11،  10تراتيــل أوروك ، قاســم والــي ،  ((35
 . 151،  150السماوي ، 

 .  167النقد الأكاديمي العربي ، د. عباس ثابت حمود ، في معايير  1980ـــ  1945الحديث ينظر : الشعر العراقي  ((36
 . 124ينظر : استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،  ((37

م ( ، وهو جاهلي ، اختلفوا فـي تسـميته ونسـبه ومنشـأه ، 575)*( أبو رغال : قيس بن منبه بن النبت بن يقدم من بني اياد ) ت : 
حلت عليه اللعنة بسبب فعلته حين أرشد  ابرهة الحبشي إلى الكعبة حين أراد هدمها . ينظر : الأعـلام ، خيـر  وهو صاحب القبر الذي
 . 198/ 5م ( ،  1396الدين الزركلي ) ت : 

 . 129نقوش على جذع نخلة ،  ((38
، عــن جماليــات القصــيدة  209ينظــر : القصــيدة العربيــة المعاصــرة بــين هــاجس التنظيــر وهــاجس التجريــب ، علــى المتقــي ،  ((39
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Abstract: 

 

       The reference to the text of poetic text is essential to deal with its language and its 

ambiguous ambiguity. Through this reference, the poet's language, image, and privacy 

are formed. The feeling of tafila and every literary race does not reside in a vacuum. It is 

based on an enormous balance of intellectual, , As well as the fact that the text is full of 

cultures active, and overlap with each other, raises multiple problems, because of the 

multiple means of departure For the previous texts, because the nature of the presence of 

cultural memory in the literary text is different, the material may appear to be a 

phenomenon or a deep phenomenon, evoked by what is it or a raider. In the space of each 

text, the reader reads his product, which expresses the cultural and cognitive 

accumulation that he derived from previous texts that accumulated in his memory. The 

creator of this knowledge reservoir is inspired by the elements of power and life, to 

highlight the depth of the gap between the image of the defeated present and the glorious 

past inspired by the spirit of heroism, and in addition to what suits his poem and poetic 

position. Here comes the role of this type of reference in the availability of motivation for 

creative innovation, The literary spirit of leaning on the past and the depth of its national 

identity. 
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